
تقســــيم الأدوار مــــع روســــيا: أبــــرز ملامــــح
يا يكية الجديدة في سور الاستراتيجية الأمر

, يوليو  | كتبه مناف قومان

يا بعد شهور من صد ورد الإدارة الأمريكية حول بدأت معالم استراتيجية أمريكية جديدة تظهر في سور
يا وكيفية التعامل مع التعقيدات المتواجدة فيه من علاقة واشنطن بروسيا وإيران التطورات في سور
وتركيا والنظام السوري، وعدم وجود استراتيجية واضحة المعالم حيال التعامل مع الملف والمتدخلين
فيه، وبعد تبدلات في المواقف الأمريكية ما بعد الضربة الأمريكية لمطار الشعيرات السوري وضربات

أخرى تبعتها ضد النظام السوري في مناطق عدة.   

ــة، يقــول إن أي ــة الأخــيرة وتصريحــات ترامــب في مقــابلاته التلفزيوني ــرى التصريحــات الأمريكي مــن ي
استراتيجيـة أمريكيـة قادمـة سـتصاغ وفـق ثـوابت أبرزهـا عـدم القبـول بالأسـد وعـدم السـماح لروسـيا
يا، ولكن ما جاء به موقع “دايلي بيست” الأمريكي أمور مختلفة تمامًا، حتى بأخذ دور كبير في سور
ــا بعــد إســقاط القــوات مواقــف روســيا الأخــيرة اختلفــت مــع تصريحاتهــا، وهــي الــتي شــاطت غضبً
يري الخارجية الأمريكية لطائرة السوخوي في سماء الرقة وقطعت على أثرها اللقاءات الثنائية بين وز

يا.  وأوقفت العمل باتفاقية وقف التصادم في سماء سور
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تترك واشنطن مهمة حفظ النظام لروسيا والحكومة السورية في المناطق التي
تسيطر عليها، وسوف يتولى هذا العمل في المناطق الأخرى حلفاء أمريكا، مثل

يا الديمقراطية” ” قوات سور

كل الخلافات الأمريكية الروسية السابقة، تبين أنه لا معنى لها بعدما بدأت موسكو تتلمس هدية
واشنطن القادمة التي مهد تيلرسون لها في تصريحات له قبل أيام أن واشنطن مستعدة للعمل مع
يا مثل مناطق حظر جوي، معتبرًا أن روسيا تتحمّل موسكو من أجل وضع آليات مشتركة في سور
كيــده أن مــن شــأن نجــاح التعــاون بين البلــدين في فــرض يــة، وتأ مســؤولية خاصــة في التسويــة السور
يا السياسي. بعد هذا تم الاستقرار على الأرض أن يمهد للمزيد من التعاون لتسوية مستقبل سور
إعلان الصفقة في أول لقاء لزعيمي البلدين بوتين – ترامب على هامش قمة مجموعة العشرين في

هامبو الألمانية.

فـواشنطن بـاتت مسـتعدة الآن للتخلـي عـن مطلـب رحيـل بشـار الأسـد، في إطـار استراتيجيـة جديـدة
يــة. استراتيجيــة صاغهــا فيمــا يبــدو جنــاح وزارة الخارجيــة وضعهــا الــبيت الأبيــض حيــال الأزمــة السور
يا الأمريكية بقيادة ريكس تيلرسون الرافض لفكرة رحيل الأسد وانغماس واشنطن في الصراع بسور
مقابل تسليم زمام الأمور لروسيا، إذ أشار موقع “ديلي بيست” أن البيت الأبيض عمل على بلورة

ير الخارجية ريكس تيلرسون. الاستراتيجية منذ عدة أشهر، ويشرف على هذه الجهود وز

استراتيجية جديدة أم تنازلات جديدة!

يـــكي، أن أوضـــح موقـــع “دايلـــي بيســـت”، نقلا عـــن مصـــادر في الإدارة الأمريكيـــة والكـــونغرس الأمر
الخطـوط العريضـة لهـذه الاستراتيجيـة تشمـل الموافقـة علـى بقـاء الأسـد في السـلطة إلى حين، وقبـول
يــا، ونــشر قــوات للشرطــة فكــرة موســكو وحلفائهــا حــول إنشــاء منــاطق “تخفيــف التصــعيد” في سور

ية. العسكرية الروسية في مناطق سورية خاضعة لسيطرة الحكومة السور

وتشير المصادر إلى أن البيت الأبيض قرر تقديم هذه “التنازلات” من أجل منع عودة “داعش” إلى
المنـاطق الـتي يجـري تحريرهـا، فـالعنوان الأسـاسي للخطـة الأمريكيـة الجديـدة وفـق “دايلـي بيسـت”،
هي إلحاق هزيمة نهائية بتنظيم “داعش”، والتعامل مع الفوضى المحتملة بعدها، حيث لفت الموقع
يـــا، بالتعـــاون مـــع الـــروس، إذ تعلـــم إلى الـــدرس العـــراقي الـــذي يســـعى الأميركيـــون لتجنبـــه في سور
الأمريكيون من التجربة العراقية أن غياب قوة تحفظ الأمن والنظام على الأرض يفسح المجال أمام
انبعـاث التنظيـم مجـددًا وهـذا يفـرض وجـود قـوات تمسـك بزمـام الأمـور علـى الأرض وتمنـع انبعـاث

التنظيم مرة أخرى.



وفيما تترك واشنطن مهمة حفظ النظام لروسيا والحكومة السورية في المناطق التي تسيطر عليها،
يا الديمقراطية”، بمعنى سوف يتولى هذا العمل في المناطق الأخرى حلفاء أمريكا، مثل ” قوات سور
أن واشنطن لن تسلم الأراضي الخارجة على سيطرة “داعش” إلى نظام الأسد، التي يسيطر عليها
نظــام الأســد، فســتنتشر فيهــا الشرطــة العســكرية الروســية علــى غــرار مــا حــدث في حلــب. وأضــاف

المسؤول نفسه أن قوات تركية قد تنتشر أيضًا إذا لزم الأمر.

لا خطة أمريكية حتى الآن سوى التسليم بالفاعل الروسي والتنسيق معه
يًان وهو استمرار لسياسية إدارة الرئيس السابق أوباما. سياسيًا وعسكر

جميع النقاط المذكورة في الخطة تتضمن إذعانًا بشكل أو بآخر لطريقة إدارة روسيا للملف السوري
ـــات المتحـــدة، فبعـــد ـــا وحضـــور رمـــزي للولاي ـــران وتركي عـــبر مباحثـــات أســـتانة، بحضـــور كـــل مـــن إي
فشــل مؤتمرات لجنيــف يبــدو أن مباحثــات أســتانة الــتي وصــلت حــتى الآن للجولــة الخامســة أقــرت
إنشـــاء منـــاطق “خفـــض تصـــعيد” لتســـهيل عـــودة اللاجئين وتـــأمين المساعـــدات وإعادة الخـــدمات
الإنسانية، ترى النجاح بعد إبداء واشنطن موافقة عليها عبر الاستراتيجية الجديدة لها، مع العلم أن

خفض التصعيد لم ينجح بشكل كبير حتى الآن.

ــن بهــامبو أمــس، وصــف فيهــا الموقــق ــام قمــة العشري ــوتين الأخــيرة الصــادرة في خت تصريحــات ب
كثر براغماتية مما سبق، وأضاف بوتين أن هذا يعد أحد الاختراقات التي يا بأنه أ الأمريكي حول سور
تمكنـا مـن إنجازهـا ونتيجـة حقيقيـة للعمـل مـع الولايـات المتحـدة، كمـا أشـاد بـوتين بالاتفـاق الـذي تـم
التوصل إليه حول وقف إطلاق النار في الجنوب السوري ويشمل كل من درعا والسويداء والقنيطرة،
والذي سيبدأ منتصف هذا اليوم الأحد  يوليو/تموز والذي يشير محللون أنه يحظى بفرص نجاح

كبر من سابقه لدعمه من قبل الأردن و”إسرائيل”. أ



البيت الأبيض قرر تقديم هذه “التنازلات” من أجل منع عودة “داعش” إلى
المناطق التي يجري تحريرها

كدت صحيفتين إسرائيليتين اليوم الأحد أن “إسرائيل” كانت طرفًا في المفاوضات والمباحثات التي إذ أ
جـرت في الأردن وأفضـت إلى إعلان اتفـاق ثلاثي بين الأردن وروسـيا وأمريكـا حـول وقـف إطلاق النـارفي

يا. جنوبي غربي سور

يا، كما أن واشنطن اعتبرت الهدنة في الجنوب بمثابة “أول نجاح” لها في تنسيقها مع روسيا في سور
ير الخارجيــة الأمريــكي تيلرســون، ويتمــاهى مــع هــذا التصريــح أيضًــا مــا قــاله حســب تصريحــات لــوز
يــا “ماكمــاستر” مســتشار الأمــن القــومي الأمريــكي، مــن أن وقــف إطلاق النــار في جنــوب غــرب سور

“خطوة تبعث على الأمل” وأنه “بادرة مشجعة”.

يكا الجديدة على الملف السوري أثر استراتيجية أمر

لو أمكن وضع أولويات الاستراتيجية الأمريكية الجديدة، فإنها ستتلخص في القضاء على “داعش”
بالدرجـة الأولى، والتعـاون مـع روسـيا في الملـف السـوري والاعـتراف بـدورها الفاعـل هنـاك، واعتمـاد مـا
تمخــض عــن مســار أســتانة مــن منــاطق لخفــض التصــعيد ووقــف إطلاق النــار ومراقــبين في المنــاطق
العازلة، ومن ثم بقاء الأسد إلى أمد معين لحين بلورة عملية انتقال سياسية للسلطة. وقد توجت
هذه الاستراتيجية في اتفاق ثلاثي “روسي أمريكي أردني” و”إسرائيل” كطرف آخر غير معلن عنه، حول
،يا في أول لقاء بين ترامب وبوتين في قمة العشرين بهامبو وقف إطلاق النار في جنوب غرب سور
ونجاح هذا الاتفاق سيكون بمثابة نجاح للاستراتيجية الأمريكية المفترضة، أو بالأحرى اختبار حقيقي

لها على الأرض.

يا لإدراكها أن يبقى القول الواضح أن موسكو جادة في إيجاد حل ما في سور
الاستمرار هو استنزاف لها، بينما واشنطن منذ البداية لازالت تعول على عامل

الوقت لخلق واقع جديد.

ــط لروســيا في ي ــه تور ــا بأن ي يكــا لروســيا إدارة الصراع في سور ــون يقــرأون في تســليم أمر ــون لايزال مراقب
المستنقع السوري، لكن على النقيض بالنسبة لروسيا إذ لا يظهر أي مؤشر على أن بوتين يرى أنه يجر
يـد مـن التـورط في المسـتنقع السـوري، بـل علـى العكـس مـن ذلـك، فـالروس يراهنـون بلاده باتجـاه المز
يا، وما حصل عليه كبر قدر ممكن من السيطرة على سور على استثمار ذلك التورط باتجاه إحكام أ

يا بشكل جلي وواضح. يا هو إقرار بحاجة أمريكا لروسيا في سور الروس في جنوب غرب سور

ويرى محللون في الشأن السوري أن هذه الاستراتيجية لا جديد فيها، وأن الموقف الأمريكي لا يزال
مســلّم لروســيا في إدارة الملــف الســوري، وهــو مــا يشــير إلى عــدم وجــود ملامــح استراتيجيــة أمريكيــة



متكاملة كما يرى الباحث السوري في الإدارة المحلية منير الفقير، الذي يقول لنون بوست أن عناصر
يـة برؤيـة روسـية هـذه الاستراتيجيـة تؤكـد علـى تسـليم الأمريكـان للـروس في إدارتهـم للأوضـاع السور
لشكل الصراع ومآلاته، والقائم على وقف إطلاق النار وفق حدود “مناطق خفص التصعيد”، وتعيد

يا المفيدة” وبقاءه في المدى المنظور ضمن تلك المناطق. تأهيل الأسد وتمكينه ضمن ما يسمى “سور

لا يظهر أي مؤشر على أن بوتين يرى أنه يجر بلاده باتجاه المزيد من التورط في
المستنقع السوري، بل على العكس من ذلك، فالروس يراهنون على استثمار

يا كبر قدر ممكن من السيطرة على سور ذلك التورط باتجاه إحكام أ

أما في المناطق الباقية، فقد بدأ العمل بين الروس والأمريكان ابتداءًا من الجنوب السوري الذي يُقال
أنه سيذهب إلى استقرار دائم، كما سيكون مصير الشمال السوري مشابه لذلك بالتنسيق والتعاون
يـا، يـا الـتي تضـم الرقـة آخـر معقـل “داعـش الـرئيسي في سور مـع تركيـا. فيمـا تكـون منـاطق شرق سور
يــع لتركــة “داعــش” بين الأكــراد حلفــاء أمريكــا والنظــام الســوري، كمــا يقــول الفقــير والــتي ســتشهد توز
يـا بـالذات بضمانـة لنـون بوسـت. ويـرى الفقـير أن هنـاك عمليـة تقليـص لـدور إيـران في المنطقـة وبسور
روسية أمام أمريكا، لإظهار قدرتهم على حكم المشهد السوري، بما يليق بمكانة الشراكة المأمولة مع

الأمريكيين.

 



أمـا معـن طلاع وهـو بـاحث سـياسي في مركـز عمـران للـدراسات الاستراتيجيـة، يقـول لنـون بوسـت أن
يا الذي يعد أحد تجليات الاستراتيجية الأمريكية الجديدة الترحيب بهذ بالاتفاق في جنوب غرب سور
يا كما جاء في الصحف الأمريكية، لن ينعكس إيجابًا على وقف إطلاق نار حقيقي على الأرض في سور
وهدنة وتحسين للظروف المعيشية وغير ذلك، لأن هذا الاتفاق الذي يقوم على توافق مع روسيا هو
في جله اتفــاق ســياسي وليــس معنيًــا ليطبــق علــى الأرض مــن عــدمه. ويــرى طلاع أن احتماليــة نجــاح
هــذا الاتفــاق واردًا جــدًا وذلــك لثلاثــة أســباب، أولهــا أنــه لا خطــة أمريكيــة حــتى الآن ســوى التســليم
يًا، وهــو اســتمرار لسياســية إدارة الرئيــس الســابق بالفاعــل الــروسي والتنســيق معــه سياســيًا وعســكر

أوباما.

ويتــابع طلاع لنــون بوســت أن العامــل الثــاني لنجــاح هــذا الاتفــاق، هــو” إسرائيــل” إذ بــات معروفًــا أن
كثر حظًا في تطبيقها. أما العامل كثر رسوخًا بالمعنى السياسي وأ معادلات أمن إسرائيل هي معادلات أ

يا. الثالث، فهو أن هذا الاتفاق متسق مع ما قام به الروس منذ تدخلهم في سور

كيد على تسليم الأمريكان للروس في إدارتهم الاستراتيجية الأمريكية هي تأ
ية برؤية روسية لشكل الصراع ومآلاته والقائم على وقف للأوضاع السور

إطلاق النار وفق حدود مناطق خفص التصعيد وتعيد تأهيل الأسد وتمكينه
يا المفيدة” وبقاءه في المدى المنظور ضمن تلك المناطق. ضمن ما يسمى “سور

الدكتور باسل الحاج جاسم، وهو باحث سياسي سوري، يقول لنون بوست بأن هذه الاستراتيجية
يا، وبالأخص بعد نابعة من أمن “إسرائيل” وهو الثابت الوحيد في أي تحرك اميركي جدي حيال سور
يــا، وبــاقي الامــور قابلــة للمساومــة. أمــا ثبــات دور إسرايلــي في وقــف إطلاق النــار في جنــوب غــربي سور
يــة ســواءًا العســكرية أو السياســية في هــذه الاستراتيجيــة فلا يــزال ضعيــف تموضــع المعارضــة السور
كثر لاحقًا، في ظل اعتماد واشنطن على ميليشيات الامتداد السوري للعمال الكردستاني وسيضعف أ

كما كان سائدًا في إدارة أوباما للملف السوري.

ويتـابع الجاسـم في حـديثه لنـون بوسـت، يبقـى القـول الواضـح أن موسـكو جـادة في إيجـاد حـل مـا في
يا لإدراكها أن الاستمرار هو استنزاف لها، بينما واشنطن منذ البداية لازالت تعول على عامل سور

الوقت لخلق واقع جديد.
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